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 الملخص
بعد الحرب   إلالم تظهر    إنها  إذ   ،حدث الجرائم الدولية عهدا  أالجرائم ضد الإنسانية من    تُعد 

ومن أهم تلك الجرائم    غ،ر بالعالمية الثانية عندما جاء النص عليها في النظام الأساسي لمحكمة نورم
التي تستوقف اهتمام المجتمع الدولي   الشائكةمن المسائل  فهي كانت ولازالت  النزوح  الهجرة القسرية و 

لاسيما  كله الكبير  ،  التزايد  و   لأعداد بعد  العالمالنازحين  المهاجرين  كثرة  ؛حول  النزاعات    بسبب 
 . والمحليةالمسلحة بنوعيها الدولية 

الذي أهدف فيه إلى   ،البشري  التفاعل أجزاء  جزءٍ من الدراسة معالجة وسأحاول في هذه
والذين يكونون    ،النزاعات المسلحةالحروب و أثناء  المدنيين  حماية  حقوق و تسليط الضوء على مسألة  

فيضطروا الى ترك سكناهم والهجرة الى مكان آخر طوعا  أو   ،عرضة لآلة تلك الحرب الطاحنة
 كرها. 

 
 

Abstract 

Crimes against humanity are among the most recent international 
crimes, as they did not emerge until after the Second World War, when 
they were stipulated in the statute of the Nuremberg Tribunal. In recent 
years, there has been a significant increase in the number of immigrants 
and displaced persons worldwide due to the rising number of armed 
conflicts, both international and local. 

In this study, I aim to examine an aspect of human interaction by 
shedding light on the rights and protection of civilians during wars and 
armed conflicts. These individuals are often vulnerable to the devastating 
effects of war, forcing them to leave their homes and migrate to other 
places, either voluntarily or involuntarily. 
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 -المقدمة:
 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..  ،الحمد لله رب العالمين

 ،التاريخ الإنساني حافل بالجرائم والممارسات الغير انسانية منذ بدأ الخليقة وإلى يومنا هذا
والبنيان   العمران  الإنسان حضارته وتطاول في  وأساليبها، وكلما صنع  وأنواعها  بمختلف شكالها 
وشيد مجده وقلاعه ومدنه طور من جريمته، حتى اقترن تشييد الحضارات بالدماء التي تُسفك،  

تب وخلقت من الزعماء والقادة مركز ا، بينما الأفراد هوامش تسحق، ودماء لا تعد إلا على هامش ك 
التاريخ. وهي في المحصلة جرائم ضد الانسانية سعت الأديان والقوانين الوضعية إلى محاربتها  

 وردمها.
الحرب العالمية الثانية  نشوب  بعد    إلايعرف مصطلح ومضمون الجرائم ضد الإنسانية  لم  

واليابس   الاخضر  على  أتت  والممتلكات  الأرواح  في  كبيرة  وخسائر  هائل  دمار  من  خلفته  وما 
 ،وحصدت أرواح الأبرياء وهجرت الملايين من البشر، ولم تفرق ما بين مدني ومقاتل مسلح واعزل

جاء   نورمعندها  لمحكمة  الأساسي  النظام  في  عليها  أن    ،غر بالنص  الحرب من  جرائم  مرتكبي 
  أفعالهم لمقاضاتهم على    المحاكم الجنائية الدولية  إلىيقدموا    أنوالجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب  

العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم    أقرتهاوالتي    الإجرامية
 .  (201م،  2002)علوان، تحدةالم

د حتم اليوم على المجتمع الدولي جراء الحروب ونتائجها ق عليها  التداعيات والنتائج المترتبة  
لاسيما بعد النداءات المتكررة والنداءات الكثيرة لوقف تدفق الالاف   ،ن يعالج تلك القضايا الشائكةأ

البشري  للعيش  بلدانهم صالحة  لم تعد  الذين  النازحين والمهجرين  أ  ،من  بالموطن الآمن  و  سواء 
واستقراء خطورتها المستقبلية على شكل المجتمع الخارج من رحم هذا   ،الحقوق المنتهكة بتعسف

حداث القاهرة لوضع  والذي دفع بالمجتمع الدولي الى إعادة ترسيم ومراجعة فرضتها الأ  ،الوصف
في المساواة وعدم    حقا  إنسانيا  و النازح  متع بها المُهجر أن يتأالقواعد والحقوق والمعايير التي يجب  

وأبالإضافة    ،التمييز حريته  الشخصيإلى  ولأسرته  ،منه  له  اللائق  المعيشي  المستوى   ،وتوفير 
 مشيرين في الحد من جرائم التهجر والاعدامات والابادات.

 أهمية الموضوع:  
وعدم التفريق بين مدنيّ ومقاتل، كبير وصغير،  لما أفرزته الحروب العمياء من مآسٍ  نتيجة
لى هجر مدنهم ومساكنهم بحثا  عن الأمن لهم ولعائلاتهم، مما اضطر الكثير منهم إرجل وامرأة،  

تعد موضع  التي  و   الإنسانيةبخطورة هذه المشكلة    للإحاطة  في أنها محاولةتتمثل أهمية الدراسة  
بشكل ملحوظ نتيجة   الأخيرةأن هذه المشكلة ازدادت في السنوات  و   لاسيما  ،اهتمام المجتمع الدولي

الموضوع  في هذا جاءت رغبتي في أن أكتب   ،أجمعالحروب والصراعات التي تحدث في العالم  
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فضلا  على إبراز الدور الكبير الذي أولته   ،البشري  التفاعل أجزاء جزءٍ من معالجة  محاولا  المهم،  
 . اعد والأعراف والمواثيق الدوليةالشريعة الإسلامية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، مقارنة بالقو 

 إشكالية البحث:  
تلك التي   لاسيما  ،ةالشواهد التاريخي  كثرةيستمد البحث معياره من مراجعات كثيرة ضمنتها  

اهمالها نتيجة  الكثير  عن  تخفى  تكاد  التي  الحروب  من  الخفية  الجوانب  معاناة    ، تناولت  ومنها 
الحروب  الذين وقعت عليهم ضريبة  انتهاكات    ،النازحين والمهجرين  وما خلفته على واقعهم من 

الإنسانية  ،خطيرة وجسيمة بمديات حدود  وا  ،تجاوزت  العنصري  التمييز  مقدمتها  لديني  يأتي في 
مما يسهم في تعرضهم للقتل والإعاقة والإهمال والاستغلال والتشريد،   ، والمذهبي في بعض الاحيان

 . وفقدانهم لأبسط مقومات الحياة
 :الموضوع اختيار أسباب

 :أسباب منها عدة الموضوع هذا لاختيار دفعني ما
أصبح هذا الموضوع يشغل شعوب الأرض   إذ  اختياره؛ في الأسباب  من ا  سبب الموضوع أهمية تُعد  .1

، مثل العراق وفلسطين والسودان ولبنان  وأممها، وطالت آثاره الملايين من الناس على وجه المعمورة
 .وسوريا

 .الممارسات المتسلطة من قبل الحكومات وما تمارسه الدول القوية ضد الدول الضعيفة .2
المعاصرة التي لم تلقَ العناية الكافية والمستفيضة من الباحثين   الموضوعات  من  يُعد هذا الموضوع  .3

 والمؤلفين وطلاب الدراسات العليا. 
  :خطة البحث

دراسة وتحليل نصوص الشريعة   بواسطةيعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي  
، ودراسة وتحليل أهم الاتفاقيات الدولية بالمدنيين العزل وحقوقهمالإسلامية وآراء العلماء الخاصة  

من خلال    في العراق  الشريحة الكبيرةالتي تناولت هذه الحقوق، والتطرق إلى أهمية حماية هذه  
وقد جاءت  ،  القوانين واللجان ودور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال

   بالإضافة إلى الخاتمة: و وثلاثة مطالب مقدمة  على النحو الآتي: الخطة مقسمة
  الثاني   بينما تناولت في المطلب   ،نسانيةمفهوم الجرائم ضد الإ   الاول  إذ تناولت في المطلب 

أما المطلب الثالث   ، جريمة التهجير القسري والنزوح الإجباري في الفكر الاسلامي والقوانين الدولية  
العراق وتداعيتها في  الجريمة  تلك  لبيان  إلية من خلاله   ،فقد جاء  توصلت  ما  الخاتمة لأهم  ثم 

  .دراستي لهذا الموضوع وأهم التوصيات في ذلك
 ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد

 الباحث 
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 المطلب الأول                                              
 الجرائم ضد الإنسانية الماهية والجذور 

منذ بداية الخلق كانت الجريمة على أساس أنها سنةٌ من سنن الوجود ولازمة من لوازم 
الجريمة والعنف، وفي الضد توجد   لذلك كانت هناك  الخير والشر،  بين  الأديان  الصراع الأبدي 

وفي مستهل بحثنا لابد من أن نعرج على ذكر ماهية الجرائم ضد    ،والأنبياء عليهم السلام والحكمة
 .الإنسانية وجذورها

 : تعريف الجرائم ضد الإنسانيةالفرع الاول: 
لذا    ،، والمُجرِم المذنب وهي متأتية من مادة جرم، وتعني الكسب غير المشروع:  الجرائم في اللغة .1

فالجريمة في معناها  .(90/ 12ه،  1414)ابن منظور،    لم أفعله  يقال تجرم علي فلان إن ادعى ذنبا  
 . (9م،  2005أو هي فعل غير مشروع. )البزايعة،    ،اللغوي هي كل فعل مستهجن وغير مستحسن

أما في الاصطلاح الشرعي فالجريمة لها معنيان خاص وعام، ففي المعنى    :الجريمة في الاصطلاح .2
فهو بهذا المعنى متسع لكل ما هو مخالف لأوامر   ،العام هي فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر به

 .الله سبحانه وتعالى ونواهيه
فهي   الخاص  بمعناها  الجريمة  تعزير( )أما  أو  بحد  عنها  الله  زجر  شرعية   محظورات 

فكل من ارتكب محظورا  شرعيا  واستحق بفعله عقوبة التعزير أو القصاص يعد  (207)الماوردي، 
 . مجرما في نظر الشارع الحكيم

سلبي  عر  و  أو  إيجابي  مشروع  غير  فعل  إنها:  على  الجريمة  الوضعي  القانون  فقهاء  ف 
جنائية إرادة  عن  تدبيرا    ، صادر  أو  عقوبة  الفعل  هذا  لمرتكب  القانون  حسان،  .يقرر  )أبو 

1994،128 ) 
الجرائم ضد الإنسانية تُعد من أحدث كما ذكرنا آنفا  فإن مصطلح وقوانين    الجرائم ضد الإنسانية: .3

 وما خلفته من حروب ومآسٍ الجرائم الدولية عهدا ، إذ إنها لم تظهر إلا بعد الحرب العالمية الثانية 
 . راح ضحيتها الملايين بين قتيل وجريح ومشرد ونازح

وعرفت الجرائم ضد الإنسانية بتعريفات كثيرة تدور جميعها في فلك واحد وهي كما جاء  
أي فعل يرتكب في إطار )من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية  1في المادة السابعة/

 (. هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم
م الصادر 1994النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا عام  كذلك ما جاء في  
سيكون للمحكمة  :  لمحاكمة مجرمي أو مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةعن مجلس الأمن الدولي  

الجنائية الدولية في رواندا الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما  
ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين لأسباب 
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قومية، سياسية، اثنيه، عرقية، أو دينية: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، التعذيب،  
)الشلالدة،   الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سياسية، عرقية أو دينية، الأفعال اللاإنسانية الأخرى 

 .  (370م،  2005
 الجريمة الدولية:أركان الفرع الثاني: 

كي تكون هذه الجرائم دولية ضد الإنسانية لا بد من توافر أركانها وهي الركن المادي،  
 : والتي سنتناولها باختصار إضافة الى الركن الشرعيالركن المعنوي، 

لا خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية على أن اعتبار الفعل جريمة تستحق    :الشرعيالركن  أولُا:  
 الزجر والعقاب يوجب أن يكون هنالك نص شرعي يحرم ويجرم هذا الفعل.

إذ أن قواعد   ،ركان اختلافا وتعقيدا  فإن هذا الركن هو من أكثر الأ  أما في القانون الدولي
وذلك لأنها يغلب الطابع    ؛التجريم والعقاب في القانون الدولي الجنائي لا تتسم بالوضوح في الغالب 

إذ أن طبيعة    ،ولهذا ينبغي التعامل مع الركن الشرعي في الجريمة الدولية بمرونة  ،العرفي عليها
 . (28م،  2017)خوالدية،  القانون الدولي الجنائي عرفية في الغالب كما ذكرنا

بالسلب أو الإيجاب يتوفر    الركن المادي: ثانيا :   بإتيان الفعل المحظور   ،الركن المادي للجريمة 
سواء كانت الجريمة تامة أم ناقصة كمن يلقى القبض عليه قبل اتمام عملية السرقة أو بعد الشروع  

  .(1/343،  م2013 ،وهذا ما يطلق عليه قانونا بالشروع في الجريمة )عودة ،بها مباشرة
لذي تولدت عنه  مشروع ا  هو السلوك المادي اللافي القانون الدولي فالركن المادي  أما  

 (. 118م،  2001)القهوجي،  أم سلبيا   يجابيا  الجريمة سواء كان إ
العقوبة ضرورة ووسيلة قاهرة لحماية المجتمع من عبث المجرمين وجرائمهم    الركن المعنوي:ثالثا :  

إلا لتحقيق مصالح العباد وحفظ نظامها من  ولم تحرم وتجرم تلكم الأفعال  ،الشريعة الإسلاميةفي 
فيقصد بالركن المعنوي للجريمة هو    أما في القانون الدولي  ،لهم أو درء مفسدة عنهمجلب منفعة  

 . (225  ،م 2006)الحلبي،  ارتكاب الفرد لسلوك إجرامي وهو عالم بجرمه بإرادة حرة واعية
لجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية بطبيعتها، نظرا  لطبيعة الحقوق  الا شك أن  الركن الدولي:رابعا : 

لخطة  تنفيذا   وقعت  قد  الجريمة  تكون  أن  الدولي  الركن  لتوافر  ويكفي  عليها،  الاعتداء  يتم  التي 
  2001)القهوجي،  مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشرية تجمعها عقيدة معينة، أو رابط معين

 (. 125،م
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  التهجير القسري والنزوح الإجباري : المطلب الثاني
 في الفكر الإسلامي والقانون الدولي الإنساني 

الثانية   العالمية  الحرب  لتداعيات  أمام  كان  الباب  أشرعت  ونكبات  مآسٍ  من  خلفته  وما 
 المنظمات والقوانين لرد الاعتبار والنظر في موضوع النزوح وحقوقه في الحياة.  

  القسري:التهجير الفرع الأول: 
)الفيروزآبادي،   أخرى الخروج من أرض إلى  ويراد بها    ،سم مصدر من )هجر(الهجرة في اللغة: هي ا .1

 (. 1/495م،  2005
فالمتعارف عليه عند فقهاء الشريعة الإسلامية هو إطلاق لفظ   :أما في الاصطلاح الشرعي

دار الإسلام( الى  الحرب  دار  )الانتقال من  ما  و   (256م،  1983)الجرجاني،    الهجرة على  أهم 
من مكة الى    يبحث في احكام الهجرة هو الانتقال من دار الحرب الى دار الاسلام كهجرته  

 .  (12م،  1995)سواري،  المدينة
ونحو ذلك عر ف فقهاء القانون الدولي الهجرة بأنها: )مغادرة الشخص الطبيعي لإقليم دولته 

)سواري،    إلى إقليم دولة أخرى بنية الإقامة بها والاستقرار(  ،أو الدولة التي يقيم بها إقامة دائمة
 (. 13م،  1995

رتبط عادة بالعوامل السياسية أو الدينية أو البيئية في أحيان أخرى  تف  الهجرة القسريةأما  
لى ترك إو أصناف من الجنسيات أو الجماعات السكانية  ألى دفع فئات المجتمع  إحيث تؤدي  

ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه    إذنفهي (،  13)جبيل، وعلوش،    لى أماكن أخرى إمساكنها  
 . عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ 

كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني سنة    واللاجئ هو:
عرق أو انتمائه لعضوية  الأو    بسبب الدين أو الجنس، بسبب خوف من التعرض لاضطهاد  م1951

 (1).فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته 
وتجدر الإشارة الى أن أكبر هجرة للاجئين في جنوب وغربي آسيا هي هجرة اللاجئين  

م مع الكيان الصهيوني والتي خلفت نحو مليون لاجئ  1948الفلسطينيين بعد حرب العرب عام  
لاجئ    الف  400م إذ لجأ نحو  1967وتكرر الحال والمأساة في حرب    ،فلسطيني الى الدول العربية

م ارتفع عدد اللاجئين المسجلين في  1987وفي عام    ،تم ابعادهم قسرا من الضفة الغربية وغزة
سجلات المنظمات الدولية فقط الى أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني موزعين على مختلف البلدان 

 .(23م، 1989)سمحة،  العربية المجاورة
 :: النزوح الاجباري الفرع الثاني

 

 .1951المادة الاولى من الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام  (1)
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 (.5/418م، 1979هو الانتقال من مكان لآخر )ابن فارس،   :النزوح لغ ة
النازحر فقد ع  في الاصطلاح  أما الذين اضطروا للهروب أو تركوا   الافراد )  :بأنهم  ون ف 

أو لكوارث    الإنسانحقوق    لانتهاكات عنف سائد أو    لحالات ديارهم نتيجة النزاعات المسلحة أو  
 .(242 ،م  1977( )أبو هيف، الأوضاعهذه  طبيعية أو لتفادي

النازح هو من ترك محل أن الاختلاف ما بين النازح واللاجئ هو  وتجدر الإشارة هنا إلى
 ،سكناه وانتقل إلى مكان آخر بسبب صراعات او عمليات عسكرية أو اضطهاد داخل حدود بلده

واللاجئ هو من ترك محل سكناه أيضا  لأسباب مشابهة إلا أنه انتقل إلى بلد آخر أي خارج حدود  
 . بده الذي عاش فيه

 

 :حقوق المهجرين والنازحين:  الفرع الثالث

 للمدنيين النازحين:   يجب توفيرها  عدة حقوق أشارت جميع المنظمات الدولية وشرعتها الى  
السياسي أو   بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي   :عدم التميز .1

 (2).بواحدة منها سيؤدي إلى حصول الاضطهاد   فالإخلالغيره 
من سلطاتهم، ولا   : للمشردين داخليا  حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانيةالحمايةتوفير   .2

  .بسبب تقديمهم طلبا  كهذايجوز اضطهادهم أو معاقبتهم 
لبعض   وتوجب تلك الحماية لبعض الفئات نتيجة لضعفها وحاجتها، حيث، يحق   الحماية الخاصة: .3

والأمهات  المصطحبين  غير  القاصرين  ولاسيما  كالأطفال  داخليا   والأمهات،  النازحين  الحوامل، 

 (3).الاسر، والمعوقين والعجزة المصحوبات بأطفال صغار والإناث، اللائي يتحملن مسؤولية إعالة
تعني حفظ حياة المشردين من الناحية المادية والمعنوية، حيث إن لكل إنسان    حماية حق الحياة: .4

وهو أحد مقاصد الشريعة الخمسة التي أمر الله سبحانه  القانون،  ب حق أصيل في الحياة يجب حمايته  
حياته تعسفا، وبوجه خاص، يجب حماية  يجوز أن يحرم أحد من  إذ لا    ،وتعالى بحفظها ومراعاتها

تعسف  أو  موجزة  بإجراءات  الإعدام  حالات  أو  القتل  أو  الجماعية  الإبادة  من  داخليا    ا المشردين 
 . (52، م2013)معاليقي  

ن  الا تقل أهمية عن غيرها هو وجوب    ومن الحقوق التي   :الحق في الحرية والأمن الشخصي .5
الشخصية وهي أصل الحريات الأساسية لتعلقها بنفس الإنسان وصميم  يتمتع النازحون بحق الحرية  

 

 .مم المتحدة بشأن التشرد الداخلي( من المبادئ التوجيهية للأ4/1المادة )  (2)

 .مم المتحدة بشأن التشرد الداخلي( من المبادئ التوجيهية للأ6( والمادة )2/ 4المادة )  (3)
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 ،الزحيلي)  تجب حمايتهم من الاعتقال والاحتجازو   ،لهم جميع سبل العيش الآمن  وأن توفر  ،كرامته
2000، 87.) 

التعليم عناية وتجعله في  لا شك أن المجتمعات المتحضرة هي تلك التي تولي    الحق في التعليم: .6
تكفل السلطات ومن ذلك فقد نصت القوانين والاعراف الدولية على وجوب أن    ،طليعة اهتماماتها

الأطفال المشردين، وأن يكون التعليم بالمجان وإلزاميا   ولاسيما المعنية التعليم لهؤلاء الأشخاص،  
 .(107  ،م2013  ،معاليقي)، ويجب احترام الهوية واللغة في المستوى الابتدائي

 
 المطلب الثالث 

 الهجرة القسرية والنزوح الإجباري في العراق 

لآلاف الأسر بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام  تعد الهجرة القسرية والنزوح الإجباري  
م واحدة من  اكبر المعضلات والمشاكل الإنسانية التي واجهت المجتمع العراقي وحكوماته  2003

إذ شكلت تلك الظاهرة وما حملته من ويلات وقهر وعوز وتشريد    ،طوال السنين الماضية  المتعاقبة
الذين عجزوا عن إيجاد حياة كريمة وعيش رغيد    ،نقطة سوداء في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي

العديد من المدن العراقية عمليات نزوح هائلة مثل  دت  شهإذ    ،لتلك الشريحة الكبيرة من المجتمع
والانبار التي شهدت هي الأخرى أكبر عملية نزوح عرفها العراق منذ نشأته   ،صلاح الدين وديالى

م، تليها  2004بعد العمليات العسكرية الفظيعة التي شهدتها مدينة الفلوجة ونواحيها التابعة لها عام  
فضلا على    ،مادية محافظة نينوى والتي هي الأخرى تكبدت واحدة من أكبر الخسائر البشرية وال

بعد ما شهدته المدينة من عمليات عسكرية طاحنة    ،نزوح الملايين من الرجال والنساء والأطفال
 .  (46م،  2010)محمد، م 2017عام  

والمهجرين   الهجرة ووزارة الدولية المنظمات  تقارير احتوتها التي التقريبية التقديرات  بحسب و 
وهي ما يطلق   ،م 2013عام   مليون عراقي تعرضوا للهجرة والنزوح منذ  2 من أكثر فإن العراقية،

ذلك  من أعلى الحقيقي الرقم يبقى العدد، هذا ضخامة من  وبالرغم عليها بمرحلة النزوح الأولى  
 .بكثير

 بعد  الأفراد فقط عدد  أن إلى العراقية والمهجرين  الهجرة لوزارة الرابع الفصلي  التقرير أشارو 
 من انتقلوا نازح، مليون  2,4 يقارب  في العراق ما أخرى  ومناطق  الموصل على "داعش" سيطرة 

 داخل مختلفة  مناطق إلى  والحلة وديالى وبغداد  وتكريت  الدين  وصلاح والأنبار نينوى  محافظات 
 الهجرة لما اشار اليه تقرير  وزارة   مقاربا    أيضا تقديرا   المتحدة الأمم قدمت  وقد  وخارجه، العراق

نسمة أبان تلك الفترة  مليون  2,6يقارب  ما بلغ النازحين ذكر التقرير أن عدد  إذ  العراقية، والمهجرين
 . (2015المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراق  )  المأساوية من تأريخ العراق
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عيان ما تزال آثاره ماثلة لليوم التفجير الذي طال مرقد الإمامين العسكريين    شاهدَ كوني  
وبداية أولى  ، والذي شكل الانعطاف الكبير في انهيار السلم المجتمعي ،عليهما السلام في سامراء

مما تسبب في حملات   ،سلاسل العنف الطائفي المقيت بصورته العلنية وانتشاره في أنحاء البلاد 
ولكون العراق والبلدان المجاورة    ،نزوح تنوعت بين نزوح مناطقي داخلي ونزوحٍ خارج حدود البلاد 

لم تعهد مثل هذه الأحداث المستجدة أو لنقل بأنها لم تكن مستعدة لها بالشكل الأمثل لما أفرزته 
  ن بحيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة وفق أرقامها المعتمدة أنه ما بي   ،المرحلة الثالثة من النزوح

كان قد نزح نحو مليون ونصف مواطن عراقي مما يرفع العدد الكلي    2008  –  2006عامي  
  .2008مليون في  8.2للنازحين الى 

 هم الأكثر  زمة، يكون الأطفال غالبا  لأاعدد النازحين لدى حدوث   ويشكل الأطفال نصف
،  الأسر والمجتمعات والمدارس عرضة للخطر، وتنهار الشبكات والنظم التي يعتمدون عليها، مثل

للعائلات في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار،   على سبيل المثال، أدى النزوح الأخير
ثر النزاع الحالي بشدة على  وأ  ،سن المدرسة من التعليم ، طفل في300000تسرب أكثر من   إلى

 العراق، مما يحد من توافر والوصول إلى كل الخدمات الصحية نظام تقديم الرعاية الصحية في
بالإضافة إلى عدم كفاية فرص  بينما يمثل نقص المياه الصالحة للشرب ،  والتغذية الوقائية والعلاجي

)السيد علي،   الصحي، ومواد النظافة والتثقيف الصحي تحديا آخر لحصول على خدمات الصرفا
 (. 17م،  2014

أو من عاش   ،مما سبق وعطفا  على الأحداث المعاصرة لواقعنا يتبين للباحث المختص 
والتي أصابت بجنونها    ،التجربة عيانا  حجم الكارثة الإنسانية التي شهدها ويشهدها العراق اليوم

مما يُمكِننا من استيعاب الأرقام   ،فلم تستثنِ أو تميز بين هذا وذاك  ،جميع سكانه ومكوناته وقومياته
المخيفة التي أجبرت بين ليلة وضحاها وبلا أية مقدمات على لملمة ما يمكن حمله ومغادرة منازلهم  

كما بلغت تقديرات    ،مليون شخص   8.1والتي قُدرت بأكثر من    ،دون تخطيط أو استعداد لما يحدث 
، ومحمد )العيساوي   مليون عراقي باتوا يحتاجون الى المساعدات العاجلة  2.5الامم المتحدة ان  

 . (28حسن، 
مما حدى    ،نها الأكثر تعقيدا  في عصرنا الحاضرا ما صنف هذه الأزمة الإنسانية بأوهذ   

بالأمم المتحدة لرفع تصنيفها لحالة الطوارئ في العراق إلى أعلى المستويات أو ما يعرف )بالمستوى  
إذ قامت الأمم المتحدة والحكومة العراقية والشركاء العاملين في المجال الإغاثي والإنساني    ،الثالث(

إلى تعديل خطة الاستجابة الاستراتيجية من خلال إعادة صياغة الاستجابة الإنسانية وفق حجم  
في ظل وضع هش لا يعرف الاستقرار ولا ملامح أمل وانفراج يمكن    ،الضرر وقسوته في البلاد 

  .لها أن تتخذه سبيلا  للوصول الممنهج إلى أهدافها
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الدولية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  قبل  من  المتظافرة  الجهود  جميع  من  الرغم  وعلى 
والحكومة العراقية التي سعت جاهدة وفي السنوات الأخيرة لإنهاء هذا الملف الشائك وإعادة جميع  

ومدنهم ديارهم  إلى  والمهجرين  التهجير إلا    ،النازحين  مرارة  ذاقوا  الذين  العراقيين  من  الكثير  إن 
تبدأ من فقدان منازلهم ومقتنياتهم    ،والنزوح القسري ما زالوا إلى اليوم يعيشون أوضاعا  مأساوية صعبة

أخذت من حياتهم وجهدهم الكثير إلى شتات تحت ظل    ،التي جمعوها طيلة سنوات عمر طويلة
وسُرقت سنين مرحهم   ، والاف الأطفال الذين سُحق مستقبلهم ،خيام مؤقتة لا تصلح للعيش الآدمي

ومن دون   ،بعد ما وجدوا أنفسهم وأسرهم في فوهة الضياع  في بلد يطفوا على بحر من الثروات 
غا التي  الأمنيات  من  بصيص  أو  أمل  المفقود بارقة  المكاني  الوجود  بغياب  يعد  بت  لم  والذي   ،

نتيجة فقدانهم لكل الأسباب الموجبة لمواجهة متطلبات    ؛بالمستطاع أن يأسسوا لحياة جديدة فيه
وبين سنوات    ، واتساع هوتها بين حُلم بواقع جديد قائم على انتشالهم مما هم فيه  ،الحياة المادية

 . تعبين فيهر لا محطة انتظار للمتمضي فوق سكة قطا
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 النتائج الخاتمة وأهم 
حث الذي تناول بسطوره واحدة من أهم  بعد تلك الرحلة المتشعبة في ثنايا صفحات هذا الب 

بظلاله وسوداويته على  من متناقضات وسعار متجدد ألقى  عقد مشاكل هذا العصر وبما فيه  وأ 
كون    ،قليمية ومنظمات المجتمع المدنيإلى المنظمات الدولية والإبالإضافة    ،جميع الدول والشعوب 

بتسارع    متسارعا    ظاهرة الهجرة والنزوح من الظواهر المصاحبة للبشرية والتي باتت تكتسب زخما  
و المشاكل البيئية والكوارث  سواء كان نتاجها الحرب أ  ، الانتهاكات الجسيمة على حقوق الانسان

 :النتائجأحط الرحال في خاتمة ما توصلت إلية من أهم  ،يةالطبيعية والصناع 
بعد الحرب العالمية   إلالم تظهر    إنها  إذ   ،حدث الجرائم الدولية عهدا  أالجرائم ضد الإنسانية من    تُعد  .1

 غ. ر بالثانية عندما جاء النص عليها في النظام الأساسي لمحكمة نورم
 الإنسانية  الكرامة أهمية وأكدت على  ،الشاملة العدالة  قواعد  منذ وقت مبكر  الإسلامية الشريعةأقرت   .2

 . وجعلتها واحدة من الضروريات الخمسة التي يجب مراعاتها والحفاظ عليها
النازح هو الشخص الذي اجبر على الانتقال من مكان سكناه أو محل إقامته بسبب الاضطهاد أو   .3

أما   ،يتعدى حدود الدولةالنزاع المسلح بحيث لم تعد الدولة قادرة على توفير حماية كافية له ولم  
 .المهاجر فهو العابر لحدود دولته

مسألة عبور الحدود الدولية وهي مسألة جوهرية فالشخص  يتمثل الفرق بين الهجرة واللجوء في   .4
الأسباب الدافعة للهرب لا يمكن عده لاجئا  إذا لم يتمكن من    لهارب من اضطهاد دولته أو احد ا

 .عبور الحدود الدولية لدولته إلى دوله أخرى 
لنا   .5 المسلحةأن  جليا   اتضح  والنزاعات  إعداد    الحروب  زيادة  في  تساهم  التي  الأسباب  أهم  من 

لضمان    الالتزام بها  ن القانون الدولي الإنساني قد وضع قواعد عامة يجب أ على الرغم من    ،النازحين
 للفئات المشمولة بعنايته.  اللازمة توفير الحماية 

القسرية   .6 الهجرة  الإجباري  تعد  وتواجه والنزوح  واجهت  التي  المعقدة  الاجتماعية  المشاكل  من 
العراق وحسب    إبان احتلال  ،المجتمع العراقي والتي شملت الآف الأسر العراقيةالمجتمعات، ومنها  

 . المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إحصائية
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 التوصيات
والعمل    ،التأكيد على وجوب أن تعي المنظمات الدولية خطورة ما يمر به النازحون والمهجرون  .1

تُ  دولية  إنسانية وفرض  على إصدار قوانين  اللا  تلك الأعمال  ضفى لها صفة الإلزام في تجريم 
 . العقوبات اللازمة والرادعة تجنبا  لتكرارها

 ، ضرورة تظافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كافة أنواع المساعدة لتلك الشريحة المنكوبة .2
  . لمساعدتهم في مواجهة الظروف القاهرة التي يمرون بها

وتهيئة العوامل   ،العمل على إيجاد كافة السبل التي تساعد في عودة أولئك المشردين خارج مدنهم .3
 .المناسبة لذلك

والاستفادة من خبرات وتجارب    ،على الجهات الحكومية العراقية الإسراع في حسم هذا الملف الشائك .4
  .الدول التي عانت من مثل هذه الحالة وتغلبت عليها بنجاح
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